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بناء على تقدیرات مراقبین دولیین یبلغ عدد الحواجز الإسرائیلیة في الضفة الغربیة أكثر من 567 حاجز إسرائیلي متعددة الاشكال منھا 77 حاجزًا
رئیسیاً وجزئي تتحكم في حركة الفلسطینیین بین محافظات الضفة الغربیة وتمنع الوصول إلى مدینة القدس وما وراء الخط الأخضر. بالإضافة الى
المئات من الحواجز الأخرى كالسواتر الترابیة، والمكعبات الاسمنتیة والبوابات الحدیدیة التي یستخدمھا جیش الاحتلال في عزل واغلاق مداخل
البلدات والقرى الفلسطینیة وذلك من اجل فرض السیطرة الكاملة على جمیع الطرق في الضفة الغربیة وخصوصا الطرق الالتفافیة وتامین تنقل

أسھل وأسرع للمستوطنین.

منذ بداء العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة بدا جیش الاحتلال بتطبیق نظام الفصل العنصري على الطرق في الضفة الغربیة  وھو مخطط لیس
بجدید حیث تسعى إسرائیل من خلالھ الى الفصل التام بین المواطنین الفلسطینیین والمستوطنین في الضفة الغربیة في استخدام الطرق، وما الواقع
الحالي للطرق في الضفة الغربیة الا ھو تجسید لھذا النظام العنصري حیث توجد شبكتین من الطرق واحدة للفلسطینیین وتشمل الطرق التقلیدیة
القدیمة التي تربط بین المدن الرئیسیة في الضفة الغربیة ومعظم ھذه الطرق غیر مؤھلة لاستیعاب حجم التنقل الحالي، وشبكة أخرى من الطرق
الالتفافیة الحدیثة التي یستخدمھا المستوطنین الإسرائیلیین في الأرض الفلسطینیة المحتلة والتي تسمى بالطرق الالتفافیة وھي (طرق تحت السیطرة
الإسرائیلیة) وكان المواطنین الفلسطینیین یستخدمونھا قبل العدوان على قطاع غزة. والیوم، یتجاوز طول الطرق الالتفافیة في الأرض الفلسطینیة
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المحتلة أكثر من 980 كیلومترًا، وتھدف ھذه الطرق إلى تسھیل حركة المستوطنین الإسرائیلیین في الضفة الغربیة والسیطرة علیھا في الوقت
نفسھ، بالإضافة الى التحكم في حركة الفلسطینیین بین المدن الرئیسیة.

تفید التقاریر بان عدد الحواجز العسكریة بمختلفة أنواعھا واشكالھا في الضفة الغربیة بلعت لغایة 6 تشرین الأول/أكتوبر 567 حاجزا منھا 77
حاجزًا رئیسیاً و490 حاجز اخر تشمل (سواتر ترابیة، مكعبات اسمنتیة وبوابات حدیدیة). وبعد بدا الحرب على غزة زادت ھذه الحواجز وتم
إضافة أكثر من 140 حاجزا وعائق جدید كان الھدف منھا عزل واغلاق مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطینیة ومنع التواصل بینھا من جھة

ومن جھة أخرى تقید حركة المواطنین ومنعھم من استخدام الطرق الالتفافیة التي أصبحت بعد ھذه الإجراءات التعسفیة لاستخدام المستوطنین فقط
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الخارطة رقم 1: خارطة الحواجز الاسرائیلیة عقب السابع من شھر تشرین اول 2023

حالیا ومنذ بدا حرب غزة، أصبحت حركة المواطنین الفلسطینیین محظورة على جمیع الطرق الالتفافیة في الضفة الغربیة وذلك بسبب الحواجز
والعوائق والإجراءات التي فرضھا الاحتلال بالإضافة لما یقوم بھ جیش الاحتلال من استخدام القوة لإبعاد المواطنین الفلسطینیین ومنعھم من
استخدام ھذه الطرق كما ھو الحال في بعض المناطق مثل طریق حوارة (جنوب نابلس) وأجزاء من الطریق الالتفافي رقم 60 (بین بیت لحم
والخلیل). ھذا بالإضافة الى ما یقوم بھ المستوطنین من عنف واعتداءات على أي مركبة فلسطینیة تتنقل على ھذه الطرق. الامر الذي اجبر

الفلسطینیین على استخدام الطرق البدیلة القدیمة للتنقل بین المدن والبلدات الفلسطینیة في حالة الضرورة.

ان ما یجري الیوم من سیاسیة فصل عنصري على الطرف الالتفافیة یعیدنا بالأذھان الى قبل 23 عاما عندما اندلعت الانتفاضة الثانیة عام 2000
وقام جیش الاحتلال باجتیاح كامل للضفة الغربیة وفرضت حصارا شاملا على المدن والبلدات والقرى الفلسطینیة جمیعھا وحرمت المواطنین من
التنقل بینھا وحق استخدام الطرق الرئیسیة مثل الطریق الالتفافي رقم 90 على طول منطقة غور الأردن (170 كم)، والطریق الالتفافي رقم 55
بین قلقیلیة ومدینة نابلس (22 كم)، الطریق الالتفافي 443 شمال غرب محافظة رام الله (25 كم). وطریق رقم 60 الذي یمتد من شمال الضفة
الغربیة الى جنوبھا (197 كم) الامر الذي كان لھ الأثر السلبي على حیاة وسبل عیش مئات الآلاف من الفلسطینیین في جمیع أنحاء أراضي الضفة
الغربیة. وما یجري الان ھو إعادة لما حصل منذ عشرات السنین من تطبیق نظام الفصل العنصري الذي تسعى إسرائیل من خلالھ الى تغیر الامر

الواقع وفرضة كنظام بشكل دائم.

 في ظل إجراءات الفصل العنصري والعقوبات التعسفیة الجماعیة التي یفرضھا الاحتلال على المواطنین الفلسطینیین في الضفة الغربیة أصبح
اكثر من 3 ملیون فلسطیني عالقون محاصرون بل رھائن لھذه الإجراءات التي جعلت تنقل المواطنین والبضائع صعبا بل مستحیلا بین المدن
والبلدات الفلسطینیة ومن جھة وصعوبة السفر الى العالم الخارجي من جھة أخرى الامر الذي سیوثر سلبیا على الامن الغذائي ومخزون السلع

الأساسیة والمواد الغذائیة والإمدادات الطبیة والتعلیم والصحة وإضعاف القطاع الاقتصادي الذي ھو متضررا بدون زیادة ھذه الاجراءات.

 

اعداد:

معھد الابحاث التطبیقیة – القدس ( أریج)
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